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حقودةحلممين4:أجال

رحلتها.لتعريف1عنغنىفيلزثات1لطيفةثدكئورة1

!منذعقودثلاتةمنيقربماطوالىعية1الإوللكتإلة1في

وحتئ"691،-المفتوحلبساب9لأولى11يتهارو

بئعماالامرورآ9991،-تفتيشحملةتية1ثذ1سيرتهاا1يتهارو

عرفئذي9لمزجل1و8691،-لىأخروتصمه!الشيخوخة

كتبت)وقدالنفديةلمكتبمالة1فيورحلتها؟1991،ستهمته

ل!زوأيات1وأثقصصقيلمرأة1صورمن1لمهغكتابها

منعددعنلمئقدثة1سات1اثذرمنثكئير1-والعربية

رحلتها؟نلمصرثين،؟1وثعرب1ثيين1ثرو1وثقفتاصين1

لآدب1سيرةفيكبيرآ؟سهامأأسهصتقدبشفيها،،هذه

اثعربيئن.واثنفد

ثزثات1لطيفةلذكئورة1مع1رلحو11هذفينتوفف!

تقييمهما.ثثرئة1تجوبتهاتعيرهائتي1القضاببعضىحول

هن،1لر1لمعري،،1!اثلزمنر؟يتها؟ثتخربة1الذهلآفى1

!)\لمبدعة،،مناطق؟عذةمستوياثفيهخل1تتدزمنآبوصفه

فنيأشكلأهابعتبار،1يةوللرهاتصؤر؟فيها،،لنأقدة1و!ا

1لمتشسابكة؟لمعريي1قع1ثو1قضابستيعاب1علىقادرآ

ثقضايالعملثة1ممارستهاخلالىمنأخيرآ،ورويتها،

تية.1لذ1ث!يرة!11يةلمرو1خل1تد

كيف،تفتيبزحملةكتابكإلىالمفتوحالبابروايتكمن.

!تجاوزتماإلىتنظرينكيف...الفئئةرحلتك،الآن،تتصؤرين

وبالعالم؟بنفسكوالخبرةالفثيةوالتقنجاتالرؤيةمستوىعلى

منتنؤعآ،وأكثرأغنىالفئئةرحلتيتكونأنالممكنمن-كان

مجرذمجالهافيأبقولمالابداعئةالكتابةاحترفتأفئيلو،الكئمحيث

هاوييما.
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ائتي)2991(بزحملةإلى)0691(،المفتوحالبابمن

يتغئرحوليمنوالعالمتغيزتالآنحتئئنثرولمالئاسبعفققرأها

وتغن،،الواقغتغئرلقدليبدأ.قصيرآحينآإلأيتوقفلاكزلزال

.للحياةمنظوريبالتاليفتغئر

فييتطؤرضخما،عضوئآمعمارئآبنيانآئنيتالمفتوحالباب

الطزاع،وانفراجالصئراعخلالمنالضئرورةلقانونوفقآطبيعته

إلىالقارئئسلمفيهالنهايةونقطة.دلالةذاتبنقطةوينتهيويبدأ

الئاريخ.عمقوفيالرمنعمقفيامتدابوإلىجدبدنبداية

وبعدها،يوليوثورةقبلالئظاميسارعلىوقفثأئيورغم

بذاقدمجموعهفيالواقعفإنالكثير،وناوأثالكثيرعلىواعترضث

وكنت.ومبررآومنطقئآ،ومفهومآ،منطما،-الأخطاءكلرغم-لي

وتملك،حركتهفيالتاريخترىاثتيالمستقبليةالئظرةبهذهأتمتع

فيووسائلهالخلاصأسبابورؤيةالحاضرةالئحظةتجاوز

المستقبل.

علياستحال)8691(اخرىوقصصالشيخوخةمجموعةومع

إلىبدايةمنوحتميةئسئيرفيطريقهسنائذيالعضوىالجسذهذا

ائتيللحقيقةالكفيةوللرؤية،لهالذائبحنينيرغم،ونهايةوسط

تعدولمإجاباتها،تلقىالأسئلةتعدلمالشيخوخةمع.بهترتبط

تقنئالتاستخدائموتأقالحاضر،حلكةتجاوزعلىقادرةالبصيرة

.الجدبدةالرؤيةعنللتعبيرجديدة

(مذكراتأويومئاتهيئة)فيالتسجيليالأسلوببينومزجث

الأزمنةوتداخلت(.إبداعيعملأوقضةهيئة)فيالحكيوبين

واحدوجيمافيتندرجأنمنبدلأالحقيقةأوخةوتعذذت،والأمكنة

إلىالتطلغوأصبحونقيضها،بالحخةالضوثواحتبس،موضوعي

بعدها،ماإلىالآنيةالفحظةتجاوز:الأسمىالهدفهوالتجاوز

مثقلأالأسلوبوتحفلس،شيءكلوفيشيءكلرغمسوالاستمرار

المعنى.مستو،تمنمستوىمنبأكثر

للواقع،رؤبتيبلورةفيالرغبةوبقيتشيء.كلتغئرلقد

هذهفيالقارئإشراكفيإلحاحآستقللاائتيسالرغبةوبقيت



فعلفإنيتبثاها؟لكيفيهالتأثيرومحاولةبصلاحيتهاوإقناجمهالرؤلة

اختلافيأئهأتوفمماأو،وحدتيوسقطت،للكتابةهدفيتحفو

حياتي:فيالملخةالرغبةهذهوأشبعجدبد،منفأنتمي،وتفردي

.وظاهريبباطني،وعلنيبسري،بكفيتيالانتماءفيالرغبة

تكنولموأبدآ،دائماحركتنياثتيالأثمالرغبةهيهذهوكانت

أجلمنبتجرببمرتبطة-إبداعيفتراتمنفترةأفيفي-التقنئاث

إخفافهاأونجاخهاحيثمنوحاسمةمهفةكانتوإئما،التجريب

الآخربن.وبينبينيالوصلوفي،الآخرينإلىرؤإيصالفي

عملأيقتضيفهذا،وبالعالمبنفسدخبرةمنإليهتوضلثماوأفا

جدبدآ!إبداعيآ

حملةالأخيرالجميلنضكفيهابماعمومآ،كتاباتكمن.

يمكنهل.الرمنمنعذةلمستوياتثرفياستخدائم،تفتيش

الأزمنةتراكبعنتعبيركتابتكفيالرمنيالتعذدهذاأناستنتاج

تداخلعنتعبيرهوهل..)خارجيآ(.واحدزمنمنوتعذدها

الراهن؟العربيالرمنفيكثيرةأزمنة

أنستطاعما1لمهـابوفاريفلهـوبيرلمد\،تم!ثلثولا

ئعة!1لر11يتهينجؤرو

بأنوالقول.يحاكيهولا،الواقعإنتاجيعيداعتقاديفيالادبس

ولوجزئئآ؟صحيحقولالفنيالعملفيتعفدأبستدعيالواقعتعفد

إطارهافيبستحيلرهيبةفوضىإلىلوصلناكفيآصحيحآكان

.والقارئالكاتببينالثفافم

ببقىعنهالثعبيرولكنمبزر.وغيرمحكومغيرالعربيالواقع

والفنجهةمنالحياةبينالفارقهووهذا؟ومبزرآمحكومآبالضرورة

والئمط،لهشكللاماعلىالشكليضفيالفن.أخرىجهةمن

له.نمطلاماعلى

فمن؟العربيالوافعفييختلالأمرفإنالضاربةللأزمةونتيجة

العربيالرمنفيكثيرةأزمنةتتداخلأن-هذه-والحالةالطبيعي

هذهمحصلهبهيوحد؟فيتندرجألأالطبيعيغيرومن،الراهن

مبلغكانأئآجنبإلىجنبآعليههيماعليتنوجدوأن،الأزمنة

وفيوالئطؤر.الوحدةلامكانئاتلاغيهب،تعارضهاأوتضاذها

جنبإلىجنبآمتجقدةالراهنةالفحظهبتقفنفسهاالتاريخيةالفحظة

لانهاية؟ماإلىوهكذا،الأمسقبلماولحظةالأم!،لحظةء

ماعلىتطؤرنالحظاتمنلحظةكلوخمدبنا،نزلقدبركانآوكاًن

معجنبإلىجنجآومتجفدةميتةفؤجدتتتطؤر،ن.1قبلعليههي

.الأخرىالئحظة

،الفتوحالبابفيمحدودةبصورةالأزمنةمزحاستخدمثوقد

وفي،الشيخوخةمجموعةفيواستمرارئةوضوحآأكثروبصورة

لمزجاستخداميأنغير.تفتيشوحملة،تهمتهعرفاثذيالزجل

يرىمنظوييإطارفيمندرجآ-الأحوالكلفيس"بقيقدالأزمنة

واليومللأمركمحصليماالرمنويرى،ثباتهفيلاحركتهفيالرمن

الغد.إلىممتذة

والئقدالإبداعمستوىعلىومتعذدةكبيرةإسهاماتقذممت.

نأليهل.المجالينهذينبينالعلاقةتجربئكتطرحوبذلك.معآ

تبدأمتئ...تجربتكفيوالئاقدةالمبدعةبينالتداخلأتعرف

الئاقدة"-"المبدعةتجربةفي""الئاقدةتبدأومتئ،""الروائية

الزئاتنجلطيفةد.

الئقديةوالحاشةالابداعيةالحاشةتتداخلالابداععملية-في

ولعل.الأخرىعنمنهماللواحدةغنىلاأنبحيثتلاحميآ،تداخلأ

والحاشة.عملهعلىالمنجيمارسهائذيذلكهوالئقدأنواعأرقى

ائتيوهي،عملهتفاصيلفيتؤخرأوتقذماثتيهيللكاتبالئقدئة

وحدةفيالتفصيلاتكلوتوخد،وتدرجوتستبعد،،تستوعب

علىيعتمدالابداعيالئصقتميزمنالكثيرإنالقولويمكن.فئية

مبدعه.عندالثقدئةالحاشةسفافية

تناقتكئمايسموالابداعيالعملبأنالقولالخطأمنأئهغير

إبقافحذإلىتتنامىقدالنقدئةالحاشةلأن؟الئقدئةالحاشة

بعضفيليحدثماوهذا.الشعورثةالشحنةوتدقرالعفوئة

ومشنبكةكتئثلماناقدةمرةمنأكتزتوففثإذئثبز،لمالتيأعمالي

قيمته.في

لا،النصقتحليلفيأتبعهائذيوبالمنهجالئقد،عمليةوفي

بعمليةالأولىالمرحلةفيارتباطهابمدىإلأالابداعئةالحاشةتتداخل

العملجزئياتبتحليل،عادة،عنديالئقدعمليةوتبدأ.التذؤق

لهاالكئنالمعنىإلىوالتوضملبينهافيماالعلاقاتوتبيانالابداعي

-كناقدة-أتوشط،عادة،وأنا.موحيةفنثةإثارةالواقعبثيرائذي

النصق.جمالياتالأخيرإلىلأنقل،والقارئالمبدعالكاتببين

امتدادآيبقىولكئه،الموضوعيةمنكبيرآقدرآالمنهبئهذاويتطفب

معرفةعلىوتمرسي،الفنيالعملبتقنئات-كروائثةسلمعرفتي

.اسراره

تسئم!تهلآخر:سؤالإلىننتقلأنيمكنالاجابةهذهمن.

،التفاوتمنقدرعلىتقومالعربيينوالئقدالابداعبينالعلاقةبأن
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بحيث"،"المواكبةعدممنقدرعلى-الأقلعلىساو،الخللأو

المصرئةالكتابةفيالروائيالازدهارمننوعصوجودملاحظةتمكن

عدممنونوعخصوصآ(،والروائية)القصصيةوالعربية

؟الابداعهذاإزاء،نقدئآ،"الازدهار"

،الإبداععنالآنيتخفففالئقد.الخللهذابوجوداقرس

أساسآ.التلفيمشكلةإلىولاسيما،سببمنأكثرإلىهذاويرجع

روائيهبحركةعندناوليست،ممتازةرواياث،الآنولاسيما،فعندنا

،الرواياتلهذهالمتلقينمنعريضةقاعدةعندناليستأي؟مزدهرة

وهكذا.جالياتهاعلىالتعرفمنمزيدإلىويسغؤنبها،يبأثرون

ومنعزلة،معزولةظواهرالمثالوجهعلىالمتمئزةالرواياتهذهتبقى

منعريضةقاعدةإلىتتوخهولا،بالأدبالمهتفينمنالقليلتهئم

التلفيدوائرتضاؤلأسبابلايرادالمجالهناوليس.الئاس

وتعذدها.

بصددتىوإقناعهم،الئاسفيالتأثيرإلىيسعىالمبدعوالكاتب

بدورهيسعى،للئاسأساسأيتوخهائذيالئاقدوكذلك؟رؤيته

وتعذدها،التلفيدوائروضيق.رؤيتهجمصدقوإقناعهمفيهمللتأثير

بعضدفعاقد،القيمسفموتعذدالوجدانوحدةلضياعنتيجة

الرئيسيئدورهمفقدواأنبعدالئقد،عنالانصرافإلىالئقاد

العائم.الذوقفيكمؤثرين

كانأنفبعد.تعقيدآالأمرمصر،في،الأدبيالئقدمساروزاد

نأوبعدالقراء،منالعريضةالقاعدةإلىيتجهانمعآوالئقدالأدب

الئقدفيالأمراصبحومؤثرآ،فغالأالئقدودورالأدبدوركان

،الجامعاتوأساتذةالمتخضصينمنضئقةدائرةنطاقفيمحصورآ

من-فهمبلا-وأحيانآمستمدة،مختلفةمتخضصةلغاتيتكفمون

فيوالئقدالئاسبينالانفصاموت!ئب.مخخلفةغربيةنقدئةنظرئات

كلرغماستمر،ائذيالابداعمواصلةعنوتخفميماالئقدعزلة

.الكتابمنكبيرلعددالأعمالمنمتميزةمجموعةبإصدارشيء،

وغيرأدبيةصأنواعاستيعابعلىقامرحبآفئآبوصفها،الرواية.

.كثيرةواقعيةعناصرباقتناص-تسمحفيماستسمح،متعذدةأدبية

عنالتعبيرفي،فئيكشكل،الروايةإمكانياتتتصؤرينكيف

تشابكاته؟وبكلمستوياتهبكل،الراهنالعربيالواقع

بكلالراهنالعرببالواقيعنالئعبيرعلىحقآقادرةكفنالرواية-

الأساليبومن،التقنئاتمنتمنحناوهي.مستوياتهوبكلتشابكاته

علىالقدرةتبقىولكنالتعبير.هذااحتمالاتلهايتيحما،الفئية

ولتعئز،الرؤيةلتعفدنتيجةصاحتمالمجرذالمعفدالواقعبهذأالاحاطة

كائنهوماتجاوزعلىالبصيرةقدرةصوانعدام،إجاباتدونالأسثلة

وهذه.الكفئاتفيالجزئياتوإدراج،يكونأنممكنهوماإلى

عنالتعبيرعلىالروائيالكاتبقدرةمنتنتقصجميعهاالأمور

ائتي،الحقيقةجزئياقيسوىلهئبقيولا،كفيتهفيالعربنالواقع

الفترةفيمالتوإن،أخرىأحيانآوموضوعيةأحيانآذاتئةهي

إبراهيممسيرةكمثالولنتتئع.الموضوعيةمنالمزيدإلىالأخيرة

إبراهيماللةصنعمسيرةأو؟ليلورديةإلىءالمسلبحيرةمنأصلان

منتتضفنهبما،الروايةأنصحيح.ذاتإلىالزائحةتلكمن

ذاكمنأكبروضوحآتتطفب،هندسيوبنيافيوأحداثشخصيات

أنهوأيضآالضحيخولكنمثلأ؟القصيرةالقضةتتضفنهائذي

التغيير.ضرورةعلىالعربيالواقعقبلمنبارزأإلحاحآثفة

وال!يرةالروايةبينالعلاقةتفتيشحملةالأخيرنضكيثير.

الروايةبينوالاختلافالالتقاءلمناطقتصؤركهوما.الذاتية

إيقافحلإإلىتتنامىقد1ثنفدبةلحهاشة1

وهيذ\.لمثمعورثة1ثمثثحنة1وتدفق1ثعفوية

تنشزألئئ11عماليبعف!فيليحدثما

نطقفيمحصورآي!ذبي1لئقد1باتلمقد

فانعزل،لجهـامعات1،\ساقذة1لمتخضعصين

311دب.كبة1موعنوتخئف

"تداخلمنالمزيدصمتغئرائةتفرضعصبرفي،الذاتيةوالسيرة

والفئئة؟الأدبية"الآنواع

تنتمي،الفئئةشخصئاتهمنسخصئةعنمان""توماسيقول-

القناغوجدثالشخصيةهذهوجدثعندما:الكتابةفيلبداياته

الكتابة.فيأستمرأنليوتأق،غقدتيوانحفت،بهأنتفغائذي

الكتابة،فيالذاتيالعنصرتدخلحتمئةإلىهنامانتوماسويشير

نائيآ.الخارجثةللعينوبداواختلفتقئعمهما

الموضوعي،يتدخلمابقدرالكتابةفييتدخلالذاتيأنفالحال

ماكثيرآوالكاتمث.الكتابةفيالاستمرارإلىالذافغصيشبدللعفهبل

ويقول.ذاكأو""الراويةبهذاأو،تلكأوالشخصئةبهذهيتقئع

فلوبيربينوالفارون."بوفاري"إيماأنا:الحقيقةهذهمؤكدأفلوبير

؟والأرضالسماءبينكالفارقالخارجئةللعينيبدوبوفاريوإيما

ينجزأناستطاعلمابوفاريإيمالشخصيةفلوبيرتمثللولاولكن

منطقةيشنبلالكتابةفياللأزمالدباتيالعنصروهذا.الرائعةروايته



نأأي،التقليديةالذاتيةوال!يرةالروايةبينالالتقاعمناطقمن

ذاته.عن،الحالتينفي،يكتبالكاتب

الروايةبيننقاكاالالتقاءتتضاعفتفتيشحملةالأخيرنمثيوفي

سردعلىتعتمدتقليدئةذاتئةسيرةأكتمثلملأفئي،البراتئةوال!يرة

روابطودون،وقوعهالترتيبوفقآ-وصغيرهاكبيرها-الأحداث

يختار-كمااخترثلقد.وجودهاتبزرمبرراتأوبينها،تربط

حياتي،فيرئيسيآصراعآوكان،الصراعاتمنصراعآسالروائيئ

حملةواكتسبت.الصخراعهذاعلىكتنويعاتالتفاصيلوأدرجث

عنالروايةبهاتنفردائتيالوحدةهذه-كذلكوالأمرستفتيش

الرواية،تنطويكما،تنطويتفتيشحملةو.عادةالذاتيةال!يرة

فيالرئيسيةللحقائقواكتشافيللأوهاموتبديدتعفمرحلةعلى

إثماالئسجنفيالماذيالمستوىعلىتتئماثتيالتفتيشوحملة.الحياة

إثنمق،إلىلئضهـافئخميثناتلمتفثئات1هل

تأثير؟وسائلهيأ!

المعنويالمستوىعلىتجريائتيالذاتفيالتفتيشحملةعنتكني

الئسيرةعنينأىالعملتجعلالعواملهذهوكلبأكملها.ال!يرةفي

يخدمهناالأنواعوتداخل.الروايةمستلزماتمنويقتربالتقليدئة

تجربته،بجوهرالادلاءمنالئنيرةكاتثيستهدفهماالمطافنهايةفي

التجربة.تقويمفيتهثملاوقدتهثمقدائتيبتفاصيلهالا

فيماسسينمائيفيلمفيالمفتوحالبابروايتكإخرافييطرح.

الفئين،هذينتداخلوال!ينما:الروايةبينالعلاقة-يطرح

حلعلىمنهماكلصبقدرةيرتبطفيماولاسيما،بينهما"المنافسةو"،وتفاعلهما

خلالمن-تتصؤرينكيف.إليهساأشرلتائتي""التلفيمشكلات

وال!ينما؟الروايةبينالعلاقة-تجربتك

إلىالروايةونقل.ملتبسةعلاقةوال!ينماالروايةبينالعلاقةس

يميزما.الأحيانمعظمفييخفقولكئهأحيانآ،ينجحقدالئينما

وطبيعته؟الواقععلىالتعليقمننوعآئصدرأنهاالحكايةعنالرواية

الئعليق.هذادونالحكايةتنقلعادةالسينماأنحينفي

"،باكو"الفلاش"،"المونتاجبالكثير:لل!ينمامدينةالرواية

إلىوما..الرويةوزواياالأصواتوتعذد،والأمكنةالأزمنةوتداخل

خيالعلىالاعتمادمزتةوللروايةالئجسيد،مزئةللسينماوتبقى.ذلك

معايي.م!والمحسوساتالموجوداتخلفيكمنبماوالايحاءالقارئ

نأالآناستطاعواقدالمصريينالمخرجينمنمجموعةأنأعتقد

بذلكيحفواوأن،الواتجعمشاكلعنوالتعبيرالتجريببينيجمعوا

حفها.عنالآنحتئعاجزةالروايةمازالتائتيالتلقيأزمة

منكثيرفي،يتسئببالئسوقأوبالتجارةال!ينماارتباطإن

الضعبةالمعادلةحلفيأحيانآيتسئبولكئه،ال!قوطفي،الأحيان

.الجماهيريوالقبولالتجريببينتجمعائتي

تشكلأنالعربيةالروايةاستطاعت،رأيكفي،مدىأفيإلى.

استخدامعنتنأىأناستطاعتحذأفيإلى...الخاضةجمالياتها

وأن،الغربياذروائيالئزاثمنمستمذةجاهزةورؤىتقنيات

ما؟عربئةبخصوصئةترتبط

عنمصريةاعتقاديفيتقللاالحكيملتوفيقالروحعودةإن-

والفغةالئزاثيالتناصئرتستخدماثتيالغيطانيلجمالبركاتالزيني

نإ.مصرئةروائثةقوالبلايجادمحاولةفيأيضأالمصرئةالئزاثية

محثنموضوغكلتيهماالروايتينفيوالموسنوع.المتمكليمليالمورسوع

روىتخدمومتغيراتهاالتقنياتأنالمفروضومنعربأ.مصرفي

أيضآالمفروضمنولكن،الغربطالروائيئالئزاثمنمستمذةغربية

والخاضةالخاضةرؤيتفالبلور؟تقنياتمننستعيرمانخضعأن

منيغئرأنالاستخدامهذاشأنمنأنأيضآالمفروضومنجذآ،

،المثالوجهوعلى.تستهدفهائذيوالهدفااًضقنياتهذهطبيعة

والروائيالتسجيليالأسلوببينالمزقي"ليسنج"دوريساستخدمت

نفسيأناواستخدمث،متشطيةكحقيقةللحتهيقةمفهومهالبلورة

بينوالمزفي.الحقيقةتكاملعلىللتدليلالنبيخوخةفيالمزجهذا

ظلفيئستخدموقد،الرمنذاتئةعلىللتدليلئستخدمقدالأزمنة

موضوعيته.جديدمنيثئتمنطقيإطار

محمئناثهيهلالتقنئات؟ماهيةعنأتساءلس،ذاتهالاطاروفي

يستخدمهسا-منبعهاكان-أئآوسائلهيأم،النمئرإلىئضاف

للحقيقة؟رؤيتهفيمشاركتهعلىوحتهالقارئفيللتأثيرالكاتمث

من،عربئةبخصوصية،اعتقاديفي،مرتبطةالعربئةالروايةإن

ائذيالاطارهذاوفي.وتشكيلهالعربيالواقعإنتاجتعيدأنهاحيث

استطاعتوتقديمها،الرؤيةبلورةووسائلالرؤيةظفهفيتندرج

بها.الخاضةجمالثاتهاتخلقوأنذاتهاتشكلأنالعربيةالرواية
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